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يل  الفصل الأول: روافد ١٦ الذات صورة تش

 مدخل
قدر براعتهلكلّ ف  لماته، و ر نّان أداته، وأداة الشاعر  ة في تصو امتزاجه  ف

ما هو معلوم ـــ نسيجٌ  ونُ ناجحًا ومؤثّرًا، فالشعر ـــ  هِ  الوجود، وامتزاج الوجود في
ه خطو الذات مع خطو ال ة تجرة ومحاكاة تتلاحمُ ف مثا عة، فتكون  تجرة والطب

س. سُ في روحه، وما يرتسم داخله من خواطر ومشاعر وأحاس   )١(ذاتّة لِما ينع
لا مُجتمع، ولا مجتم ن أن نتخيّل إنسانًا  م لا أفراد، فهما وجهان لعملفلا  ة عًا 

لٍ خاص ـــ هو  ش لٍ عام، والشعر  ش ما أنّ الأدب ـــ  صورة معبّرة تعبيرًا واحدة، و
اره ورؤاه ومشاعره  قدّم أف ن أن  هِ ، لذا فلا ُم ا ف ح قًا عن المجتمع الذ  حق
س  ه ينع ه، فمن خلال أد ش ف ع معزلٍ عن أحداث ومواقف وعلاقات مجتمعه الذ 

ان الحال النفسّة والاجتماعّة إلقاء ظلالها على الصورة )٢(فهمه لهذا المجتمع ، فبإم
اة الشاعر.ا اس لح ال، فما الشعر إلاّ انع  )٣(لمنثالة في الخ

ة والروافد ة واجتماع لها الإفراد، ولها فاعلّة  ستجيب مواقف خارجّة مادّ
، وأشاروا  طرة، ولقد فطن نقّادنا القدماء إلى البواعث النفسّة لعملّة الإبداع الشعرّ مس

اتهم منذ القدم،إلي تا اعثًا مختلفًا، فالعلاقة بين لكلّ شاعف ها في  رٍ أساسًا نفسًا و
سه  نفعل وُضفي عليها أحاس ه علاقة تأثّر وتأثير، يتأثّر بها و ح  الشاعر وما 

نه الجسمانيّ والنفسيّ.  )٤(ومشاعره، وتؤثّر في تكو

                                      
لاني، دار وائل للنشر، عمّان ـــ ) ١( مان محمد أمين الك ّة لشعره: د. إ اب، دراسة أسلو ينظر: بدر شاكر الس

 .١٠٥م: ٢٠٠٨، ١الأردن، 
ة الإبداع في ال) ٢( ولوج غداد، ينظر: س ، (د. ١فن والأدب: يوسف ميخائيل أسعد، دار الشؤون العامّة، 

 :(٤١. 
)٣ ( ،( عقوب، دار النهار، بيروت، (د.   . ١٠م: ١٩٧٨ينظر: معرفة الذات والآخر: د. غسّان 
ى : (رسالة ماجستير): ليلةينظر: البواعث النفسّة في شعر فرسان ما قبل الاسلام، دراسة نفسّة تحليل) ٤(

ة الآداب،  ل غداد،  ة الخفاجي، جامعة  م عط  . ٦م: ٢٠٠٢نع



يل  الفصل الأول: روافد ١٧ الذات صورة تش

الشاعر ضرورة ل فدراسة طة  فهم ذاته، وتجرته التي عاشها، أو البواعث المح
 دّت بدورها إلى الإبداع قولاً وفعلاً.التي أ م البواعثفه

وساطة  فالإسلام، وشرف النسب والمجتمع هي أقطاب مح الشاعر، و
ينها تتولّد التجارب، فهي التفاعل سه،  بينه و س أحاس اره، وتع تمثّل عصارة أف

ة، عمّا يدور في نفسه.  وقدرته الإبداعّة والفنّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



يل  الفصل الأول: روافد ١٨ الذات صورة تش

 الإسلام
إذ تحدّد الإسلام  ؛عهم الديني منذ عهد الأمير عثمانحدّد العثمانيون وضلقد 

مان عمي  مهم على هد إ ة رسمّة للعثمانيين (الأتراك)، وساروا في ح عقيدة دين
مهم لمشورة الفقهاء  ة، وأخضعوا ح انوا متحمسين لعقيدتهم الدين ساطة في الدين، و و

انت الغة في اظهار المسلمين، و اتهم في العدالة أبرز ما تميّز تصرّفالعدل و  الم
الظلم والعنف بير في مستقبل العثمانيين، إ ؛عصر امتلأ  ان للإسلام دور  ذ  

ة المتأججة ة،  واجتمعت عاطفتهم الدين رة الطاغ غدت سمة  حتىمع الروح العس
قها في نفوسهم فلازمتهم طوال تارخ  )١(هم.ارزة فيهم، ثم عمل السلاطين على تعم

ل عام ش ة  يّ موفي العصر ال ،وممّا يلفت النظر في إرب هذه الحق  ملو
لٍ والعُ  ش ننا القول المؤلفات في الموضوعات الدينّ  ثرةُ  ،خاصٍّ  ثماني  م ـــ ة، حتى 

انت في الشؤون الدينّ  : إنّ ـــ مع شيء من التسامح ع المؤلفات  ة، على ة الإسلامّ جم
 ونها.اختلاف موضوعاتها وفن

ة التي ورثناها من هذين  ة العر ت ون مخطئين إذا قلنا: إن الم وقد لا ن
ة محضة،  انت دين ة. وإنّ العصرن   )٢(سمة العصرن الأولى هي السمة الدين

لاج فجر الإسلامجِ فالعلوم التي وُ  عد ان صلها تهدف أانت في  ،دت ونشأت 
النحو ة،  لاغة ،، والصرفإلى خدمة القرآن والشرعة الإسلام  ،والأصول ،والفقه ،وال

 والنقد وما إلى ذلك. ،والتوحيد ،والفرائض
م العثماني ذلك فإنّ  ان يح  عمله حاكمٌ  عملٍ  لَّ  نّ إسم الدين، لذلك فان 

ومٌ  اً فسّ ُ  أو جماعةٌ  ه فردٌ  يتصرفُ  تصرفٌ أو  ،أو مح مُ وُ  ،ر تفسيراً دين  هـــــــــــــــــــعلي ح

                                      
اض، ١( ان، الر ة العب ت اغي، م خ الإسلامي الحديث، دار إسماعيل احمد  ة في التار ) ينظر: الدولة العثمان

 . ١٢م: ١٩٩٥، ١
ي والعثماني:٢( ، ٤ت ــ لبنان، ر شيخ أمين، دار العلم للملايين، بيرو  ) مطالعات في الشعر المملو

 . ٢٣٠م: ١٩٨٦



يل  الفصل الأول: روافد ١٩ الذات صورة تش

قالُ دينيّ  مٍ حُ  ذا. ، وإنّ أو حرامٌ  حلالٌ  :عنه ، و اً ... وه ه أجراً أو عقا  )١(ف
ن تفسير  م ة سبب ؛ ةفات الدينّ ثرة المؤلّ ظاهرة و ع ثرة المصاعب الطب

ة وشحة الأمطار الحروب المتوال ة،  ة والاقتصاد اس ئة والطاعون  ،والس اح الاو واجت
ما في عصر شاعرنا الحسينيّ  اء منتشرًاان  فقد ،ولاس بير هذا الو ل  الذ ، و ش

اته، و أ ح والظلم، وانتشار  ،والاحتكار ،لك تدني المستو الاقتصادفضلاً عن ذد 
لّ  ،خ المجتمعوتفسُّ  ،لوان المجون أو  ،الفوضى والشذوذ لات،   ... وغير ذلك من المش
هوالإ وف على التأليف الدينيّ ذلك دعا إلى العُ  ة على لإ ؛غراق ف عادة  مجد العرو

ة تُعزُّ  قة الإساس ذاته الذ جعل العرو أو للهروب من هذه البيئة  ،في العصور السا
ون  ون هوحد دالجسالتي عم فيها الفساد، والهروب لا  المشاعر ، فقد 

 )٢(والعواطف.
ة، فقد تجاوزتها إلى الشعر،  ة على المؤلفات العلم فلم تقتصر السمة الدين

ة  سم الشعر الدينيّ وانق اً ما تكون على أوزان، و إلى أقسام: قسم لخص العلوم الدين غال
الشعر  ه  مي، وقسم اتجه إلى الله (جل جلاله) وهو ما نسم حر الرجز، وهو اللون التعل

ح الرسول (والاتّ  ،الصوفيّ  .جاه الثالث أتجه إلى مد ح النبو  )  وهو المد
ست روح الإسلام عل ى شاعرنا الحسيني، سواء من خلال مدائحه وقد انع

ة في شعره، )، أو من خلال المعاني الدينّ للرسول ( الرسول  ك حبُّ تملَّ إذ ة والقرآن
)ة وسيرته الشرفة هي الن اتت صفاته النبيلة السام ه، و وذج الأعلى له، ولا م) قل

رمةأما وهو من سّ  رم وشرف ،سرة  ة التي ، فمن مد )٣(تنتهي بنسب  ائحه النبو
ة الرسول الكرم قوله زت في شخص  : تر

                                      
خ الأدب العري العصر العثماني:١(  .٢٥٣) ينظر: تار
ي والعثماني:٢(  . ٢٦١) ينظر: مطالعات في الشعر المملو
محمد شاكر : د. هـ)١٢١٣ه ـــ  ٦٥٦) ينظر: الشعر في المشرق العري في العصر الوس من سنة (٣(

ة، د عي، مؤسسة دار الصادق الثقاف ع، الر  .  ٢٧٣م:٢٠١٢، ١ار الرضوان للنشر والتوز



يل  الفصل الأول: روافد ٢٠ الذات صورة تش

 عْلاً ــــــوْلاً وفِ ـــــقَ  الِ ـــــمصفاتِ الكَ         ىّ حلد تَ ـــــن قخيرُ مَ  لِ سْ الرُ  دُ يِّ سَ 
اءٌ لِ  رِ ـــــــ        ــــمن الده دِ الشرفِ ــليلةُ المول سَ إِلاّ  ـــىن دعمَ ض  ل

 ـــلاّ ــاستهـ نَ ـــماءِ حيللسَّ  هُ ـــــطرفُ         ىـــــــــ ـــّسن مَّ ــــــثُ  داً  ـــِِ ساج رَّ ـــخ
 ىـــــّـــيِّ أنْ تتدلـــــــالنب يرِ ــــغَ نتْ لِ         اـــــالنجومُ وما  هُ ـــــدانت منـــــوتَ 

 ىـن نور ذاتهِ مُذْ تَجلّ ــــالـشامِ م        رَ من أرضِ  ـْفتراءَتْ قصورُ ُص
سر ــــى الإِيوانُ إِيـــــوتداعَ   اك وذَلاّ ـــــــراً هنـــــد صاغـــفاغت        وان 

ةٍ بهــــــــكَ ولَ   )١(لاّ.ـــــــزَّ وجَ ــــــــاهُ عـــــــــبحَ  لٍ  ـــْوفضـــهُ        اللّ ـــهُ ا خصَّ ــــــم آ
د الشاعر    أنّ إيؤ وهو  ،) هو سيد الرسل( ممدوحه النبي المرسل مانه المطل 

 ّ ل صفات الكمال، ثم أورد الأحداث التي رافقت المولد النبو  خير من تحلى 
ةأالنور الذ  :منها ،الشرف سار  ،ضاء الجزرة العر .إوان سر  يوان 

ح النبو في هذا العصرأفمن  رُ ، لوان المد  ،)الرسول ( وفضائل صفات ذ
انت لا تبتعد  ان ،فحب الشاعر لشخصه الكرم ر صفاته الجليلة التي  مدعاة لذ

شير  ع الهاد ال رها القرآن الكرم، فهو النبي المرسل الشف ثيراً عن الصفات التي ذ
 )٢(.والنذير

 وقال في المولد الشرف:
ِ ساجــــخَ   اــ ـــَو وأشمَّ ــــم استـــوعاً ثــــــضـ        ع خة الوضــــداً ليلـــرَّ 

 ا ـــَر فغمَّ ــــــــــسِ  وانُ ـــــوتداعَى إِي      اراً ـــومُ جهــــالنج هُ ــــمن تْ ــانَ وتد
 )٣(.الـشام من ضوء نوره مذ ألمّاض     أرنــــر مِ ــــــــوتراءت قصور ُصْ 

قة المحمدّ إذ  د الشاعر الحق ر الحقائ والمعجزات التي رافقتها، وأنّه يؤ ة ووصفها، وذ
)ل نور.زليّ أه وجود ) ل حانه وتعالى قبل   ، ونور خلقه الله س

                                      
ابن النقيب ،ديوان ابن النقيب الحسينيّ  )١( ابن حمزة و ، ١٠٨١(ت : الملقب  : عبد الله الجبورّ ه)، تحقي

 ،  . ٢٩٦:م. ١٩٦٥، ١المجمع العلمي العري، دمش
عة مصطف٢( ارك، مط ي م ة في الأدب العري، د. ز ابي وأولاده، القاهرة، ) ينظر: المدائح النبو ، ١ى ال

 . ١٧ م:١٩٩٥
 . ٢٥٠) ديوانه:٣(



يل  الفصل الأول: روافد ٢١ الذات صورة تش

يز على صورتإذ  ح الرسول الكرم، والتر  يننلاح طرقاً والواناً متعددة في مد
 ّ ل شيء، ونه ( :، الأولىمن صور النور المحمد اً خلقه الله تعالى قبل  ) نوراً ازل

عوث :وصور أخر  ونه النبي المرسل المحدث الم ان وزمان معينين. هي   في م
الشعراء هذه الصور في شعرهم مفصلين القول فيها، واصفين  وقد أقرّ 

ة الرسول ( م.خصوص  )١()، وتفرده بهذا الشرف العظ
واضحاً عند  ،ب في ذاتهنلح أثر الإسلام ومنهج النبوة المتشرّ  فضلاً عن ذلك

انينشدها للأساتذته، فمن ذلك قصيدته التي أمدحه لشيوخه و  عقب  *شيخ محمد البل
،ختم ح للإمام البخار قوله:استهلّ  ه الجامع الصح  ها 

ثم      ــهُ ـــــــلُّ دوامُ ــ ـــَلّ حديثٍ لا ُمـــــأج  امِ اغْتنامُــــهــاً للأنــــير طِ ـ ـــِوُ
 )٢(تم النَّبيّينَ مفتاحُ الهد وإِمامُه.      اـــــولِ اللهِ من هو خــــحديثُ رس

ه، وأنّه خاتم ومن حديث رسول الله (    )، والاستطراد في النعوت التي خصها 
 ):مامه، ينتقل إلى مدحه (إ النبيين ومفتاح الهد و 

 هـــــــم سَلامُ ــــلاةُ اللهِ ثــــه صــــعلي   لٍ     ــــرفُ مُرْسَ ــــار أشــــمحمدٌ المخت
ِ خــــنبيٌ غ  ه ـــُم يومَ المعادِ اهتمامـــَحُفّ به     عٍ    ـــــيرَ مُشَفّ ــــدا للخل

َ الوج ـــَأض ه أف  هــه ظلامُ ــــابَ عنــــه وانجــــمطالعُ      رقتْ   ــودِ وأشــاءَ 
رَفُ الأعلى ومنه التماسُه     )٣(وعنه اكتساب الفخر وهو سَنامُه.     له الشَّ

حسب شاعر أواختلف الشعراء وتنوعت     لِّ ساليبهم  هم منهم، لكنّ  واحدٍ  ة 
وا في مسألة واحدة  وهذا ما  ،)لا وهي دوام الصلاة على النبي المرسل (أاشتر

                                      
ة العامة للتأليف والنشر، ١( أة المصر ة في الإسلام، د. محمد مصطفى حلمي، اله اة الروح ) ينظر: الح

 . ١٥٠ م:١٩٧٠، )د. (القاهرة، 
اني:  * ه، محدث، إمامهو  الشيخ محمد البل ان، فق ، زاهد، أخذ عنه الحديث جماعة من محمد بن بدر الدين بن بل

  . ٤/١٣٢. خلاصة الاثر: هـ)١٠٨٣علماء دمش (ت
 . ٢٤٨) ديوانه:٢(
 . ٢٤٩:ديوانه ) ٣(



يل  الفصل الأول: روافد ٢٢ الذات صورة تش

ه شاعرنا معهم،   ،ذلك طلب شفاعته يوم الحساب (يوم المعاد)فضلاً عن اشترك ف
 ما أورده في البيت.

عد ذلك  عد النبي (لينتقل  اني   )، فيتخلص إلى ذلكمدح الشيخ البل
ة الحديث قال: ة الذين قاموا بروا  التحدث عن الصحا

طُ ـــلَ عنهــسِ  ــْلــوسُ         رَوَتْ هدَه الأصحابُ ثم رُواتُهم  هـه ونظامُ ـم ض
أعبـــــوق عدَهُ ــاء الروايــــــامَ  عَ ـــــــم شــــــــرَاةٌ لهـــــــسَ        مــــةِ   زُّ مرامهــأوٌ 
ٍ ــــزا اللهُ خيـــــج عد حاف  امُهــــود مقـــلــي دار الخُ ــــي فـــوسُنّ        راً حافظاً 
 دامُهـــ ُستــــــ ـــِلٍ مونــــــلِّ جميــــــ       دٍ ـــمـمامِ محـــــاة الهُ ــلَ مسعــابـــوق
عيــــــــق      داـانيُّ السَرُّ ومَنْ غــلبــــو البـــــه  )١(ه.ــــنِ احتشامُ ـــــرْن النيّ ــــــرّ 

فضل حاول شاعرنا أن     ات، شيد  ة حقهم من خلال هذه الأب يتناول فالصحا
أن خصهم بهذه المهمة اهم  ، فضل هذه الفئة الطاهرة ومنزلتهم التي وهبها الله تعالى إ
ع مصدر ثانٍ  ة ومقامها في التشرع الإسلامي  ر السنة النبو د ليختتم القصيدة بذ

 قال: إذالقرآن الكرم 
 ه واحترامُهـــــا إِجلالُ ـــــ لنــــح     وردٍ ــــــرّاء أعذبُ مــــــوللسُنَّة الغ

مت     عد الكتابِ وأح ه  طتْ   )٢(ه.ــــمعاقدُ دين الح دامَ انتظام     أُن
عدما تبين أهميتها ومنزلتها، إلى صاحبها النبي ( ة  ) ينتقل من السنة النبو

مدحه قائلاً: ختتم القصيدة   و
لامُه     دٍ ــــأطيبَ من أردانِ سُنَّة أحم  وما راح يهد للنفوس 

ادي     امُهــــهِ ودرٌّ نظــــفَروْضٌ معاني   حٌ م  )٣(ه ومسْكٌ ختامُه.ــوصُ

                                      
  . ٢٤٩: ديوانه) ١(
   ٢٤٩:المصدر نفسه ) ٢(
 .٢٥٠: المصدر نفسه) ٣(



يل  الفصل الأول: روافد ٢٣ الذات صورة تش

اننا القول ات نراه في مدحه لشيوخه واساتذته، فبإم إن  :فعلى غرار هذه الأب
صدر إلا عن عقيدة و مثل هذا ال سم شعره إذ يتّ  ؛مان راسخين في نفسهإ شعر لا 

 الصدق العاطفي والفني.
حّ  قوله: وله في ختم الإمام صح  البخار قصيدة استهلها 

دـنا مــــما على فضْلِ يوم  دــرٍ مَديـــــاً لشــــاء مُسْتَوْجِبـــج      ن مز
عِتْ ـــوْم آذنتــــة الصَّ ــــغاي  دـومٍ شديـــن عَذَابِ يــــــذٍ مـــمُنقِ        ٍ ـــــنا 
 )١(ترتَجي القُربَ في مَقامِ الشهود.       اً ــــا قلوــثِ أَحيــاع الحديـــوسَم

قوله:ينتقل من سماع الحديث إلى مدح الرسول (  ( 
عٍ  ُ خيرِ شف ا ل      يف لا وهوَ هَدْ  د الحميد المجيدـفي البرا

الفضائــــخصّ  العــــــوحب     رّاً ـــــــــل طُ ــــه الله   )٢(د.ـــــــزم والتسْديــــــــاهُ 
ه  نلاح تأكيد شاعرنا على صفة الشفاعة، فهي تكرم من الله تعالى خصّ      

ع هذه الأمة محمد (أ اءه ورسله، وشف ل جانب الشفاعة  و)، نب بيز يحش راً لد اً 
ات  ؛شعراء هذا العصر ثرة الن سبب  انذلك  ئٍ،  ملجإلى لها دور في أن يتجه  ف
 ّ س هناك أح ) إلى جامع حديثه من الرسول ( نتقل، و )من جناب الرسول ( ول

ح الإمام البخار قائلاً:  الصح
 دِ ـــلى التَّعْديــا أَوْفَتْ عَ ـــزَايَ  ـَذُو م       مٍ ــــمٌ فِي الحديث نبراسُ عِلــــعَلَ 
ضـــــن اتٍ ـــال من فَ  مٍ صِنْدِيدــــــــلُّ عَالِ ـــــو ُ ــــــوارت       ه الور بَرَ

 )٣(الخلودِ. نِ معْ ذو القُرْب في جِنا      زاءٍ ـــــــــــرَ جــــــه خيـــــالإِل زاهُ ــــفج
ات، أشار فيها إلى  أرعة أب ومن البخار إلى شيخه، فقد اختتم القصيدة 

قرته  في علم الحديث وروايته ودرايته قائلاً: ع
                                      

 . ٧٩:ديوانه )١(
 .٨٠المصدر نفسه: ) ٢(
  ١٨٤ :المصدر نفسه )٣(
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 ورودــــــــا المــن وِرْدِهــــــواءٌ مـــــوارت      ي العُلوم إِحرازُ سَبْـــــه فــــــم لــــــ
 ودـــــخاره المشهـــــن فَ ـــــى مِ ـــواكتس       قدْ رقى في الحديث أَسمى المراقي

 )١(د.ـــــه عن ذُر العُلا من مَحِيــــمَا لَ        لٍ ــــــــحَ فضــــــه أر ــــــاهُ الإِلـــــــا حبَ 

ات توضح اس روح الإسلام في ذات شاعرنا، من خلا فهذه الأب  لمد انع
)، حتى أنّه ليدخله في مدحه لشيوخه هذه العاطفة، والحب الصادق النقي للنبي (

ه.  واساتذته وأصحاب الفضل عل
عض ولشاعرنا رسالة  عث بها ل ه في طرقه إلى بيت الله أشعرة نثرة  ا ح

عد  ر العودة   ت ملاكَ ممَّ  قد شراكّ داء فرضة الحج ومما قاله: ((ُ أالحرام، وذ
منازلِ ، وخّ النعمةِ   اللهِ  ، وحللت من حرامِ ت وقد حصلت على الغرضِ بْ فأُ  الرحمةِ  مت 

المطافِ ، ونَ رضِ أ شرفَ أ مِ  ، وحظيتوالملتزمِ  عمت  ، وتطيبت من ستلمِ والمُ  الحط
ةَ طَ   ، قال:)٢(ذاها))راها، ودار شَ لي ثَ ندم ي

ا م ترة أحمدٍ    تشماذا على م شمَّ مد الزمان غوال  )٣(.أن لا 
ه الكبير للرسول (حفمطالعة  ديوان الشاعر تو     ح ه لنهج الإسلام ي  )، وح

تور أحم نّ أونحن نر  ،وسنته الشرفة ح النبو في قول الد د أمين حول شيوع المد
أنّه ((حرمانُ  ،هذه المرحلة قتها  اتِ  والمرحلة التي س اهم  الشعراء من ه الملوك وعطا

ثرةِ  اب  اً من أس ّ  ان سب ح النبو ؛ مردودٌ  ، فهذا أمرٌ )٤(في هذه المرحلة)) شعر المد
ن أنْ فلو سلّ  م قة وسأل سائل: هل  ح النبو في هذه شعر ال قلّ  منا بهذه الحق مد

قة أنّ أالملوك والسلاطين  المرحلة لو أنَّ  ا للشعراء؟ فالحق تأثير الإسلام  جزلوا العطا

                                      
 .١٨٥: ديوانه) ١(
 .١٨٦المصدر نفسه: ) ٢(
 ١٨٧:) المصدر نفسه٣(
عة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، : ) قصة الأدب في العالم٤( ي نجيب محمود، مط أحمد أمين وز

 .٤٦٣ :)د. ت(، ٢
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عٌ  وحبّ  مسؤوليته اتجاه دينه ومعتقده الشعراء لنبيهم هو نا  إنْ و  ،من إحساس الشاعر 
سبب حبهم واخلاصهم لدينهم. ان  اب أخر لكن التأثير الأكبر   ان هناك أس

ه   أنّ ونر  ة شاعرنا وسلو منهج الإسلام من المؤثرات المهمة في شخص
اساً واضحاً في الكثير من شعره، فمنهج الإسلام ترسّ  ،العام ه، وروح فقد مثل انع خ ف

الإسلام موجودة في المعنى العام للقصيدة، أكثر من ملاحظة الأثر الظاهر لكلمات 
عمد إلى بث روح الإسلام اس أو من  ،في شعره القرآن الكرم، ف سواء من خلال الاقت

الإسلام وشرائعه. قة والأسلوب الذ يوضح مد اهتمامه  ة الرق  خلال الألفا الدين
اسه من القرآن الكرم قوله:  فمن اقت

لا.انتُ      ي ليتنيـــمن كَ ــإلي وهو الرسولُ   )١(تخذتُ مع الرسولِ سب

اس من قوله تعالى:   ني نى نن  نم نز نر مم ما لي ُّ فهو اقت
ة:  [سورة الفرقان: َّ ير ىٰ  ].٢٧الآ

بير فالمدح عنده يتصل  ل  ش ة  وروح الإسلام حاضرة في قصائده المدح
مدح المولى قاضي مصر: ة الحميدة فمن قوله وهو   الفضائل والخصال الإسلام

احِ      هـــراً للسر فأر لَ ـــ شولاَ ــــمَ   الحامدِ  حمدُ  ونُ  عند الص
عقـــفس تخليـــنَ لل أنــــــــليــحتَ  ِّ      اـعدهَ  بُ ــــة و  دٍ ــــــائــــع فسِ ـــــــة 
ما فنيت وإِنمـــــالف كَ ـــــول  دـي الإِله بها لجم فوائـــــــضــــق      اـداء 

 )٢(انت له في مصر جل مقاصد.      لـوةٌ بوسائـــــأس فّ ـــــولنا بيوس
عمد إ ون فنراه  م، من دون ايراد الألفا نصاً، بل  لى بث روح القرآن الح

ات  ة والأسلوب الرصين، فينقل المعنى المقصود من الآ اب المحبو هذا النقل بلغة الغ

                                      
 . ٣٠٥) ديوانه:١(
 . ٨٣: المصدر نفسه) ٢(
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ما هي  ة  ة من خلال شعره، فمثلاً في هذا البيت الأخير فلم يرد الآ ألفاظها، القرآن
ه  انما أورد هذا البيت   والسعي للوصول إلى المقاصد والمطالب.الصبر، يرد 

ذا الحال عند طلب الاجازة من أحد شيوخه وه ة  مستخدمًاما  الفاظه الإسلام
 قال:

ائنة حِلفـــلك انَ وَ        جزاءةٍ  خيرَ  ها الرحمنُ م بِ جزاكُ  ل   )١(اـم في 
مان والإسلام: الإ روح مليئة   و

 امُ ــــــرهِ القيـــــي أمـــــــهِ فـلل      ىمعنَ  ا سائلاً عن نجاحِ 
 ُ س ُعللعفالح  ا يُرامُ ـلِّ مــــــي ــــه فــــعلي      ىــو ول

غ قى   دوام هُ ــــا لـــــره مَ ـــــــــــيـوغ       كٍ ـير شَ ـوالصدقُ ي
ه الســـه مــــعلي       ديثَ النبيّ حقاً ــــيرو ح  لامُ ــــن رّ
لّهـــــعن س لُّه       م سَرَاةٌ ــــادةٍ   رامُ ــــــ ـــِادَةٌ ـــــــــم قــــــو

 )٢(ير لا ُضامُ ـــالخ دُ ــــوقاص        يرٍ ـها بخـــه ختمــــــــمَّ لــــــت
علو دائماً والصدق  فنجد أن نجاح سعي الإنسان عائد إلى مشيئة الله والح 

قى دون أ شكّ  ة النسر والإمام الناسك ور  ي ة حديث النبي الكرم ... الخ، وق وا
ة. عها عائدة إلى ذاته النق  جم

مان والتقو واسقا الذنوب وتضعيف الثواب      الإ قه بروح مليئة  ونراه يخاطب شق
أتي يوم الحساب:  قبل أن 

 سابِ ـاكت نِ سْ من حُ  الدهرَ       ما استطعتَ  لنفسكَ  اعمل
 ْ  وابِ ــــف الثــــداً بتضعيــــبأ      ا ــــــك وامحُهــــذنو واسق

 )٣(.ابِ ــــالحس ك قبل ميزانِ ـ        ـــل شأنـى تعديـــــواجنح إل   

                                      
  .٢٠٤:  ديوانه) ١(
 . ٢٥٣: المصدر نفسه) ٢(
  .١٩١:المصدر نفسه) ٣(
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 ضاً:أوله 
ل مرغ      يـــــــنعُ وسِ يُ  احَ رَ  ابٌ ــــتِ  كَ ــــنمِ  ِّ  هد لسمعي   وبـشراً و
عقوبقم      هــبــي أقلِّ ــــــــفّ و في َ ـــــهُ ه وَ ــــــأنَّ   صُ يوسفَ في أجفان 

سها في شعره،  ه استمدها من القرآن الكرم وع ص يوسف مع أب فقصة قم
ان منزلة هذا الكتاب في يده.  لدلالة أراد بها ب
ه الطلبي الدعائي قائلاً  ذلك نراه يتضرع عند الدعاء  (جل جلاله)  :أسلو

 )١(ن أضحى منّي الجناحُ مُهاضا.حي     ور ـــــصقُ  تُ تحتَ ـــــي وقفــــنّ إ ربِّ 
ه السلام) أصنام قومه: م (عل  قال مشيراً إلى تكسير النبي إبراه

حانَ من أبد رقو  ومِـمَ الرقِّ أمثالَ النج      س
قُ       ي ـمَ فـــــانَ إِبراهيــــوأع     )٢(ومِ.ــتكسيرِ أصنامِ الرُّ

 :  *الأعظمفتي قال في ممدوحه عبد الرحمن افند حسام زاده الم
 ىــــــــوده تتوالـــــعــــابٍ سُ ـــــبر      هاـــينتحي *قد تولّى أمَ القر 

م هُ ـــــــالإِل اهُ ـــــــوحب ر مـــــــــاراً وعِفَّ ــــــــــووق      اً ـــخُلْقاً   الاً ــــــــةً و
 لالاـــــــدها تتـــــــــبجي ودٌ ـــــــوعق       يــمٌ للمعَالـه تمائـــــــي منــــــهِ 
الفيوضاتِ ممّا أفاهنَ       َ  )٣(دءاً ومآلا.ـــــــــك الله مبــــ ـــَخصّ        مولا

ثير من العلماء والفقهاء  ة وتتلمذه على يد  ذا فدراسة شاعرنا للعلوم الشرع وه
ه: ((أخذأد ذلك ما قاله ابنه سعد في ترجمة دماشقة وغيرهم، يؤّ ال الفقه والحديث  ب

علام منهم والده وغيرهما من العلوم من منطوقٍ ومفهوم عن جماعة من العلماء الأ
                                      

 .  ٢٥٣:ديوانه ) ١(
 . ٢٥٩:المصدر نفسه) ٢(
ة * اً في حلب، ١٠٨١(ت هو مفتي الدولة العثمان ان قبلها فاض الشام و خلاصة ينظر: هـ)، ولي القضاء 

 .  ٣٥٧-٣٥١الأثر:
رمة * ة الم د م : ير  .أم القر

 .٣٠١) ديوانه:٣(
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ور ان الصا ،المذ اقي الحنبلي ...)) ،يلحوشيخنا الشيخ محمد بل ، )١(والشيخ عبد ال
انت تحفّ فضلاً عن  مان التي  التقو والإ عة  ة المش ه من خلال  البيئة الدين

حصيلة لغوّ سرته، جعلته يأ اً له في نظم الشعر، ولقد انت رافداً مهمّ  ، فقدةرّ ثة تمتع 
ة.أجاءت   لفاظه مشابهة وموافقة للقواعد العر

انت أ   اً في رقّ و تها، ونراه ُ و ة مشاعره ضاً سب لفا أثر من الفاظه وعذو
، الجزاء، الإحسان، الدجنّات الحساب، العقاب، الثواب،  ، الخلود، دار الح ين الح

مثل: القطب، الإبدال، الأوتاد، وغيرها  ،لفا المتصوفةأضاً أستعمل و الفرائض، 
لّ  مبيّنة ،الكثير سها شاعرنا  ،الحضور أثر الإسلام في ذاته وشعره، فهي حاضرة  ع

مه في ذات الشاعر الذ ، من خلال اشعاره اس الإسلام وتعال وهذا هو حقاً انع
ه من هذا النسب ال ذ توارثه ومن شرائع الإسلام التي جبل عليها منذ نعومة اكتس

 اظفاره.
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Abstract 

This thesis aimed to identify the self-image in the poetry of Ibn al-Naqib al-

Husseini in the eleventh century A.H. It included an introduction, a preface, 

and three chapters. 

The preface was entitled (In the image and the self - an introduction to Ibn 

al-Naqib al-Husseini). Chapter one is entitled (Motives for the formation of 

the self-image and the first topic is about Islam and the second topic 

addresses the honor of lineage and the third topic concerns the society.  

Chapter two is entitled (Diversity of self-image) and the first topic is about 

the image of the proud self and the second topic is about the loving self and 

the third topic is the sad self-image. The poetic images varied according to 

his psychological state at the moment of the poetic utterance , so it was 

colored between pride, love and sadness. 

Chapter three is entitled (The Other) , which  has three sections: the first 

topic, the beloved, the second topic, Awliya al-Fadl and al-Yusr, and the 

third topic: Nature, which is an integral part of the poet's view of himself. 

 These chapters were accompanied by a conclusion to the most important 

results including: the agreement in the linguistic and literary meaning of the 

concept of self, which achieved many aspects of personality formation in 

terms of cognitive, physical, emotional and social aspects.  

The poetic image differed for him according to the emotional state that he 

had at the moment of saying poetry.  Islam and honor of lineage and society 

have a great role in directing his personal attitude and defining its features. 

Because of his pride in his Arabism, his authentic Arab self, his position and 

the position of his family, he played a great role in look down on praising of 

non-Arabs. The themes of the other, the woman and the guardians of grace, 

ease and the nature, had a great presence in his poetry as a whole.
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